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اليمنية   قامت الهيئــة 
والمقاييس  للمواصفــات 
بتوجيه  الجودة،  وضبط 
من المدير العام التنفيذي 
حديد  المهنــدس  للهيئة 
لطلب  واستجابة  الماس، 
بقيادة  شــبوة  محافظة 
عوض بــن محمد الوزير 
المحافظــة،  محافــظ 
وبالتنســيق مــع مديــر 
مطار عتق الدولي ســالم 
حامــد لملــس، بإرســال 
متخصص  فنــي  فريــق 
وضبط  لمعايرة  المطار  إلى 
موازين أمتعة المسافرين.

الهيئــة  قامــت  كمــا 
تدريبي  برنامــج  بتنفيذ 
بهــدف تأهيــل وتدريب 
الكــوادر في مكتب الهيئة 
للمواصفــات  اليمنيــة 

والمقاييس في شبوة.
التدريــب  وشــمل 
مجالات  عــدة  والتأهيل 
معايــرة  منهــا  مهمــة، 
الصاغة،  محلات  موازين 
وزن  دقــة  لضمــان 
والمعــادن  المجوهــرات 
موازين  ومعايرة  الثمينة، 
الجاهــزة  الخرســانة 
وزن  دقــة  لضمــان 
في  المســتخدمة  المــواد 
البنــاء، وموازيــن تعبئة 

المنزلي،  الغاز  اسطوانات 
لدقــة وزن الغاز وتجنب 
محتملــة،  مخاطــر  أي 
والتأكد من أوزان التعبئة 
تعبئــة  محطــات  في 
الغــاز المنــزلي لســامة 
معايرة  وكذا  المستهلكين، 
موازين مختبرات مصانع 
المياه، لضمان دقة  تعبئة 
وزن المنتجــات، وموازين 
المنشــآت  مختــرات 
الصناعية للتأكد من دقة 
مختلــف  في  القياســات 

الصناعات.
كما تــم تنفيذ نزول 
مشترك بين المختصين 
وكــوادر  المعايــرة  في 

مــن مكتــب الهيئــة 
اليمنيــة للمواصفات 
والمقاييس في شــبوة، 
التزام  يعكــس  ممــا 
الدقة  بضمان  الهيئة 
والجــودة في مختلف 

القطاعات.

  عدن/ خاص : 
ينفذ مركز المــرأة للبحوث والتدريب 
بجامعــة عــدن، دورة TOT في النــوع 
الاجتماعــي وبنــاء الســام، وذلــك 
ضمن مــروع النوع الاجتماعي وبناء 
آفاق  مؤسســة  مع  بالشراكة  الســام، 
شــبابية، وبدعم من الائتــاف المدني 

للسلام ومنظمة PAX الهولندية.
وتستمر الدورة ســتة أيام، بمشاركة 
عشرة مــن خريجــي المركــز، وتهدف 
إلى تعزيــز المفاهيــم المتعلقــة بالنوع 

الاجتماعــي ودوره في عمليات 
بناء السلام، بالإضافة إلى دعم 
صنع  مواقع  في  المرأة  مشــاركة 
القــرار والتغيــر الاجتماعي، 
في  الرجــال  إشراك  وتعزيــز 
الاجتماعــي،  النــوع  قضايــا 
المواطنــة  مفاهيــم  وترســيخ 
المتســاوية وحقوق الإنســان، 
وفهم العنــف القائم على النوع 

الاجتماعي وآليات الوقاية والدعم.
وخــال افتتــاح الدورة، أكــد رئيس 
الدكتــور الخضر ناصر  جامعة عــدن 
لصور أهمية تنظيم مثل هذه الأنشطة 
النوعيــة، التي تســهم في نــر ثقافة 
الحــوار وتعزيــز الســام في المجتمع، 
مشــراً إلى حرص الجامعــة على دعم 
مثــل هذه الأنشــطة والمبــادرات التي 
ترفــد العمــل الأكاديمــي والمجتمعي 

وتدعم التنمية المستدامة.

وأشــادت الدكتورة هدى علي علوي 
مديــرة مركز المــرأة بالجامعــة بالدور 
الــذي تضطلــع بــه الــدورة في تمكين 
خريجــي المركز من اكتســاب المهارات 
الســام  بنــاء  العمليــة في مجــالات 

وحقوق الإنسان.
نادر  نــادرة  أوضحــت  جانبهــا  من 
الاجتماعي  النــوع  مــروع  منســقة 
وبناء الســام، أن هــذه الفعالية تأتي 
ضمن مشروع يهدف إلى إعادة تعريف 
الأدوار الاجتماعية، وتعزيز تأثير المرأة 
وإشراك الرجــل في إحــداث تغيــرات 

مجتمعية إيجابية.
وقد اســتعرض المــدرب ميعاد جمن 
خطة العمل التدريبية وأهداف الدورة، 
مؤكــداً أهميــة تبــادل الخــرات بين 
المشــاركين، وتطوير قدراتهم في مجال 
النوع الاجتماعي  السلام وإدماج  بناء 

في العمل المجتمعي.

 عدن/ خاص:
الأوقاف  وزارة  وكيــل  ترأسّ 
والإرشاد لقطاع الحج والعمرة 
الربــاش،  مختــار  الدكتــور 
اجتماعًا موســعًا مع موظفي 
قطاع الحــج والعمرة بديوان 
العاصمــة  في  الــوزارة  عــام 
خطط  لمناقشة  عدن،  المؤقتة 
لموسم  الوزارة  واســتعدادات 

حج 1447هـ.
الاجتمــاع،  واســتعرض 
المساعد  الوكيل  حضره  الذي 
الحــج والعمرة عارف  لقطاع 
التنظيم  عام  ومدير  البركاني، 
عبد  القطاع  في  والحســابات 
الخطــوط  المزلــم،  الجبــار 
التنفيذي  للبرنامــج  العامــة 
المرتبــط  الأعمــال  وجــدول 
بالتنسيق المباشر مع الجانب 
إنجاز  يضمن  بما  السعودي، 
الترتيبات كافــة وفق المواعيد 
المحــددة، بما يخدم تيســر 
مهام البعثة الرسمية اليمنية 

وحجاج بيت الله الحرام.
نقــل  الســياق،  هــذا  وفي 
الدكتــور الربــاش مخرجات 
الــوزارة  وتوجيهــات قيــادة 
ممثلة بالوزير الدكتور محمد 
بــن عيضــة شــبيبة، ونائبه 
العمــري، وكافة أعضاء  أنور 
لجنــة الحــج العليــا، مؤكّدًا 
القيادة عــى تذليل  حــرص 
الصعوبات وتوفير كل ســبل 
الدعم لضمان نجاح موســم 

الحج القادم.
وأكّــد الوكيــل الرباش على 
الالتــزام الكامــل بالبرنامــج 
الزمنــي الصــادر عــن وزارة 
بالمملكــة  والعمــرة  الحــج 
لتنظيم  الســعودية،  العربية 
وضمــان  الموســم  أعمــال 
المراحــل  انســيابية جميــع 
وفــق أعــى درجــات الدقــة 

والجاهزية.
إلى جملة من  تطــرّق  كمــا 
واجهت  التــي  الإشــكاليات 

القطــاع في الموســم المــاضي، 
مشدّدًا على ضرورة الاستفادة 
مــن التجربــة الســابقة من 
عملية  حلــول  وضــع  خلال 
تســهّل ســر العمــل وتعزّز 
من مســتوى الأداء المؤسسي 
والإداري، إلى جانب مناقشــة 
الإصلاحــات  مــن  جملــة 
في  التطويريــة  والإجــراءات 
رفــع  إلى  الهادفــة  القطــاع، 
كفاءة العمــل وتحقيق المزيد 
مــن الانضبــاط والشــفافية 

الفنية  الجوانــب  مختلف  في 
والتنظيمية.

الربــاش  الدكتــور  وشــدّد 
عــى أهمية تضافــر الجهود 
والتعاون البنّــاء بين موظفي 
القطاع، والتكامل مع الجهات 
العلاقــة  ذات  الحكوميــة 
والمنشــآت الخاصــة العاملة 
في خدمــة ضيــوف الرحمن، 
مشــراً إلى أن نجــاح المهــام 
مرهون بــروح الفريق الواحد 
الزمنية  بالخطــة  والالتــزام 

المعدّة.

كان اليهود طائفة أصيلة من طوائف المجتمع العدني، وعاشــوا 
وتعايشــوا مع المســلمين والهندوس والبينيان والمسحيين في عدن، 
دون أن تحــدث بينهم أي خلافات تذكر، بــل كان لليهود معابدهم 
وتجارتهم وأســواقهم التي يعرضون فيهــا منتجاتهم وبضائعهم، 
وكانت علاقاتهــم بأطياف المجتمع العدنــي حميمة، فاطمأن لهم 
المســلمون والعرب كطائفة مسالمة لا تثير النزعات ولا تحرض ضد 

الديانات الأخرى، رغم ما كُتب عن خدمة بعضهم للمستعمر.
كان التعايش في مدينة عدن هو ســمة الحياة، والنظام والقانون 
هو المنظم والضابط لهذه الحيــاة. ولهذا كانت حياة ثرية بالتعدد 
العرقــي والطائفي والفكري والثقافي، خلاصاتها التعايش جنبا الى 
جنب من أجل حياة كريمة وتســامح وســام واستقرار، وهي بيئة 
خالية من النزعات السلبية والتعصب الطائفي والعرقي والمناطقي 
والعقائدي. وبهذا الثراء نهض المجتمع وارتقى لمســتوى التحضر 
والتقــدم ليواكب تطورات المجتمعات المحترمــة التي تحترم الآخر، 
فكانت عدن حينها منبرا ثقافيا وفكريا وسياســيا، فيها المســاجد 
والمعابد والكنائــس جنبا إلى جنب بعض، فتميــزت عن غيرها من 
مدن المعمورة بالأمن والأمان والتســامح والسلام والتعايش. وكانت 
بيئة اســتثمارية جاذبة للشركات ورجال الأعمال، فارتقى ميناؤها 
لثاني مينــاء عالمي، وفيها وكالات لكبرى الــركات العالمية. كانت 
مصدر رزق لمــن يزورها بحثا عن الرزق، ومصــدر علم لكل باحث 

علم، ومصدر كل جديد للمنطقة.
بدأت التوترات في الشرق الأوســط منذ اتفاقية “ســايس بيكو”، 
وهي معاهدة سرية وقعتها بريطانيا وفرنسا عام 1916م، وصادقت 
عليهــا روســيا وإيطاليــا، بهــدف تقاســم أراضي الإمبراطوريــة 
العثمانيــة في منطقة الهلال الخصيب بعــد الحرب العالمية الأولى. 
نصــت الاتفاقية على تقســيم المنطقــة إلى مناطق نفوذ فرنســية 
وبريطانية، ووضعت فلســطين تحت إدارة دولية، ورســمت حدود 
الــدول العربية التــي لا تزال موجــودة حتى اليوم مثل ســوريا 

والعراق ولبنان والأردن.
وما يتداول اليوم من مطالــب إسرائيلية لحقوق اليهود في عدن، 
بحجة أنهم تعرضوا لحــرب دفعت بهم لترك أموالهم ومســاكنهم 
والنزوح لفلســطين، فيها الكثير من المغالطات والدســائس، وهي 
مؤامــرة على عدن منذ ذلــك الزمان الذي أريد فيــه وقف دور هذه 
المدينــة الريادي في نهضة وتطور ورقي الأمة، حيث بدأ المســتعمر 
يرسم مخططاته لضرب مقومات الوطن العربي ومشروعه القومي، 
ويشعر أن عدن كانت منبرا مهما من منابر الدعوة لهذا المشروع، بل 
فيها مقومات النهضة والتطور، وبــدأ يخطط أولا لفرض أمر واقع 

على اليهود لترك عدن.
لــم تحدث في عدن حرب ضــد اليهود، بل هو شــغب مدفوع من 
المستعمر نفسه. وما حدث في فلسطين من مذابح كان له الأثر الكبير 
في إثارة هذا الشــغب. كان البريطانيون يدفعون للمشــاغبين لكي 
يعكروا صفو حياة اليهود في عدن، ليقبلوا بالهجرة إلى فلســطين، 
وكانــت هناك اتفاقيات مع الســاطين والإمام حــول هذه الهجرة، 
ما جعل عــدن منطقة تحتــوي على مخيمات يهودية اســتعدادا 
لترحيلها، وما منطقة حاشــد في المنصورة إلا تسمية ليهود حاشد 
الذين خيمــوا فيها، ولم يتعرضوا لأي حالة عنف من قبل ســكان 
عدن، وهذا دليل أن حالة الشغب التي يطلق عليها البعض “حرب 
اليهود” هي مسرحية اســتعمارية تهدف لتنفيذ سياسة التهجير 
لليهود من عــدن. وفعلا اضطر اليهود للرحيــل، رحل بعضهم إلى 
فلسطين، والرافضون للمشروع الصهيوني واغتصاب فلسطين هم 
جالية كبيرة ليهود عدن في بريطانيا، وما زالوا يمارســون عاداتهم 
وتقاليدهــم العدنية، ويحنــون لمدينتهم عدن، وما زالوا يعيشــون 
نمط الحياة التي تربوا عليها في عدن من تعايش وسلام، ويرحبون 
بــكل عدنــي ويمنــي وعربــي في جلســاتهم واحتفالاتهم بحب 

وتسامح ووئام.
معظم حالة الشــغب كانت عــام 1947م، والكل يعرف ماذا جرى 
في فلســطين للعرب والمســلمين من قبل الصهاينــة في تلك الفترة، 
وكانت انعكاســا لتلك الأحداث ودعم المستعمر لهدف وغاية، وهي 
أحداث تعبر عن طبيعة المؤامرة التي كان وراؤها الغرب ورأس حربة 
المســتعمر البريطانــي. وفي 1967م مع خروج المســتعمر وأحداث 
الحرب الأهلية، كانت هناك حالة شــغب بسبب حالة الغليان ضد 

المستعمر ودعمه للصهاينة.
وما زالت عدن تحتفظ بذكرى وجود هذه الطائفة كإرث تاريخي 
للمدينــة، فما زالــت مقابرهم ومعابدها ومســاكنهم بنفس النمط 
اليهودي، حتى نجمة داود ما زالت ماثلة في واجهات المباني، تعبيرا 
عن احترام هــذه الطائفة وفترة التعايش المحمــود الذي كان فخرا 
لمجتمــع راق ومتطور. بــل بعض اليهود رفض ترك عدن واســتمر 
يعيش فيها، وهي عائلات محــدودة ومعروفة في المجتمع العدني، 
من أسلم منهم سمي مسلماني، وهناك روايات يؤكدها من عاشوا 
تلــك الفترة بأن بعض المســاكن تــم شراؤها، وبعضهــا كان قديما 
ومهجورا وتدمر، وتم بناء مســاكن جديــدة، وهي حالة طبيعية لما 
حدث ومازال يحدث بســبب عداء الغرب للإســام والعرب، الذي 

دفعهم للتآمر على عدن والتآمر على اليهود فيها.
مازال معبــد اليهود قائما يدافــع عنه أبناء عــدن باعتباره إرثا 

عدنيا، وأقام ناشطون عدة وقفات ضد تسليمه لمتنفذ.
فــا تنطلي عليكم حكاية حرب اليهــود، وما يروج من تعويضات 
كبيرة. المتسبب الرئيس في حالة الشــغب هو المستعمر، وإن كانت 
هناك حقوق لليهود فالمستعمر هو المدان الذي ترك عدن بعد أن أثار 
فيها فتنة هاربا من حقوق ومســتحقات 129 عاما من الاستعمار، 
واستثمار موقع عدن عســكريا واقتصاديا، واستنزف ثروات البلد، 
مــع أن للمســتعمرة حقوقا ومســتحقات، وما حــدث لليهود كان 
للمســتعمر يد فيه وهــو المطالب بكل الحقوق والمســتحقات، فلا 
تتخذ هذه المطالب ذرائع للضغط على الســلطات للعودة إلى عدن 

لاستثمارها كقاعدة عسكرية ومركز تموين للبواخر.
عــدن فيها مجتمع واع ومدرك لحجم المؤامرات، ولن تنطلي عليه 
هذه المطالب كوســيلة لاســتعمار عدن كما حدث لســفينة “داريا 

دولت”.
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مسافرون عبر الزمن
مــرور الزمــن بأيامــه 
وما  الرمادية،  وســنواته 
شــجون،  مــن  حملتــه 
حملته  ما  معظم  أفقدنا 
مــن  المــاضي  حقائــب 
وأخرى  جميلة  ذكريات 

مؤلمة.
الســنوات  تطــوي 
أعمارنــا كأمــواج البحر 
إلى شواطئ لا حدود لها 
في فراغ الكون بتشكيلاته 
ذرات  بــن  الطبيعيــة، 
منها  يتكــون  منقســمة 
والنفس  والعتمة  الضوء 
البشريــة بتناغــم إلهي 

بديع.
هــذه  خضــم  وفي 
نتوه  البديعــة  الصــورة 
الواســع،  الفضاء  هذ  في 
أن تتجمع  الصعــب  من 
الأشــياء وتتسق مع هذا 
التناقــض الكوني، الامر 
الــذي يفقدنــا القــدرة 
ربما  الأشياء،  تذكر  على 
مــاذا كان  ينسى بعضنا 

عليه  هــو  وما  بالأمــس 
اليوم.

من الصعــب أن يتذكر 
بعــض الأشــياء في ظل 
التناقــض الكبــر مع ما 

هو  وما  بالأمــس  كان 
عليه اليوم.

وقــد أبحر في أعماق 
التحــول الكبير الذي 

من  الواقــع  عــى  طــرأ 
تطــور كبــر في مختلف 
والــذكاء  العلــم  فــروع 
الــذي  الاصطناعــي، 
يحــول  أن  بإمكانــه 
التراب إلى تــر، ويحاكي 
مــن  ماتــت  شــخصية 
سنوات، ويتحدث لغة لا 

يتقنها.
إن ما يحدث اليوم ربما 
يجعلنا ننزلــق إلى عالم 
والانحــراف،  الجريمــة 
في ظــل غيــاب الرقابــة 
وغيــاب  والمتابعــة 

القانون.
لقــد فقدنــا ذاكرتنــا، 

لــم نعد نتذكر مــاذا كنا 
نعمــل قبــل أن نتقاعد، 
وقــد وضعنــا حواجــز 
بيننا وبــن الآخرين، لم 
من  صديقا  نســمع  نعد 
ســنوات وهو أقرب إلينا 

من حبل الوريد. 
الواحد  كالجســد  كنا 
يتنفس مــن رئة واحدة. 
ولكننا اليوم نجد الجفاء 
والقطيعة  الســائد  هــو 

هي العرف. 
فــرض  الواقــع  هــل 
علينــا ذلــك؟ لا أعتقد، 
العصر  وإنما هو مــرض 
الذي انتفــت معه - عند 
البعض - القيم الجميلة.

عبدالرؤوف هزاع

محطات

أحمد ناصر حميدان

عدن والطائفة 
اليهودية 

عدن  /   وضاح الشليلي   :  
نظمت امس في العاصمــة المؤقتة عدن 
أعمال الورشة الثانية للحلول المستدامة 
على مســتوى المحافظة ضمــن المشروع 
اليمنية ومنظمات  الحكومة  المشترك بين 
الأمم المتحدة والممول من صندوق حلول 
التنمية المحلية  النزوح الداخلي، لتعزيز 

المستدامة ومعالجة قضايا النزوح.
وتهــدف الورشــة التــي يشــارك فيها 
الحكوميــة  الجهــات  عــن  ممثلــون 
الدولية  والمنظمات  المحلية  والســلطات 
والإنســانية إلى رســم الخرائط النهائية 
وتحديــد  الحاليــة  التخطيــط  لأدوات 
المناطــق ذات الأولوية وإقرار خطة عمل 
محليــة للحلــول الدائمة بما يســهم في 
دمج الاحتياجات الإنســانية مع البرامج 

التنموية طويلة الأمد.

و أشــاد وكيل محافظة عــدن الدكتور 
رشاد شائع بجهود الأمم المتحدة وشركاء 
التنمية في دعم السلطات المحلية لإيجاد 
حلول عملية ومستدامة لمعاناة النازحين 
مؤكــداً حــرص الســلطة المحليــة على 
تقديم كافة التســهيلات لإنجاح البرامج 

والمشاريع المشتركة.
مــن جانبهــا أوضحت رئيــس الجهاز 
المركزي للإحصاء الدكتورة صفاء معطي 
أن توفير بيانات دقيقة ومحدثة يشــكل 
أداة رئيسية في رسم السياسات والخطط 
الخاصة بالحلول الدائمة للنزوح مشيرة 
إلى أهميــة تكامــل الأدوار بــن مختلف 
المؤسســات الوطنية والدوليــة لتحقيق 

الأهداف المرجوة.
وثمن مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة 
مخيمــات النازحين محمد ناصر الصوفي 

الدعــم الكبير الــذي يوليــه نائب رئيس 
مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس 
الزبيــدي لقضايا النازحــن في محافظة 
عدن مؤكداً أن هذه الجهود تمثل خطوة 
عملية نحو تحقيق الاســتقرار والتنمية 

الشاملة.
فيما أشــار وليد عبد القــادر با هارون 
خبير مشاريع و برامج في البرنامج الألماني 
للأمــم المتحــدة  إلى ان معالجــة النزوح 
الداخلي ليست مجرد قضية إنسانية بل 
هي أولوية في التنمية وبناء السلام مؤكداً 
التزام مكاتب الأمــم المتحدة للمنظمات 
غير الحكومية كشراكــة بين وكالات الأمم 
بالنهوض  اليمنيــة  والحكومة  المتحــدة 
بأجندة الحلول الدائمة بما يتماشى مع 
أهــداف التنمية المســتدامة و دعم الأمم 
المتحدة المستمر للحلول الدائمة في عدن 

واليمن ككل.
وتتضمن الورشــة مناقشــات حول 
خطة العمل المحليــة القابلة للتنفيذ 
في محافظــة عــدن وآليــات مراجعة 
الحالية  التخطيــط  أدوات  وتطويــر 
الخطط  الأولويــات في  إدمــاج  وآفاق 
التنموية والإنســانية وذلــك في إطار 
التحضير لإطــاق المرحلة الثانية من 
المــروع في محافظات عــدن و لحج 

ومأرب و وتعز.

عدن.. انطلاق أعمال الورشة الثانية للحلول المستدامة للنزوح الداخلي 

اتفق العاقــل والمجنون ومن لم يتكوّن لــه بعد لبٌّ أن 
تحســن العملة الوطنية يعني بالنتيجة الحتمية، غير 
القابلــة للنقاش، أن تنخفض الأســعار بنفس نســب 
تحسنها، وأن بقاء الأسعار على نفس قيمها مع تحسن 
العملة هو ضرب مــن ضروب اللامعقول، بل تجاوز لكل 

قواعد الاقتصاد والفقه والشريعة.
في قطــاع الدواء، تخلى أرباب هذه التجارة عن قســم 
أبوقــراط الذي يقوم عــى تقديم العــاج كأولوية دون 
الالتفات إلى الربح أو الخســارة، فتحولــت الأدوية إلى 
سلعة استهلاكية كأي بضاعة أخرى، وما زالت أسعارها 
ترهق المريض رغم تحســن العملة، بل إن بعضها ارتفع 

كتحدٍ سافر للواقع الجديد. 
في الســابق كان المواطــن يقبل الغــاء مضطراً تحت 
وطــأة انهيار العملة، يســتلف ويشــري وهو يحوقل 
ويستغفر، أما اليوم، ومع استقرار العملة الوطنية لأكثر 
من شــهر، فلا توجد أي جهود قــادرة على كبح جماح 
أســعار الأدوية، ليــس لخفضها وإنما فقــط لإبقائها 

بقيمتها الحقيقية مقابل العملات الحرة.
عندما نتحدث عن الأدوية لا نستثني أيضا الكشوف 
والمخابر الطبية، التي بقدرة قادر رفعت أسعارها حتى 
أضحت تجارة مربحة ســيبكي حين يطلع عليها بابلو 
اســكوبار على عدم دخوله هذا النشــاط، عوضا من أن 

يتحول إلى مجرم عالمي.
أما التعليم الخاص فهــو دهاليز معقدة، تتأرجح بين 
قرارات إغلاق وفتح وخفض وتراجع عن الخفض، ورغم 
أن التعليم رسالة ســامية قبل أن يكون نشاطاً تجارياً، 
إلا أن كثــراً مــن المــدارس الخاصة رفضــت الانصياع 
لتصحيــح أســعارها بمــا يتناســب مع قيمــة العملة 
الوطنيــة، متمســكة بمبالغها القديمة وكأن شــيئاً لم 

يتغير. 
لم يُطلب منها خفض الأســعار وإنما فقط مساواتها 
بالقيمة الجديــدة للعملة، لكن الرفض جــاء قوياً، بل 
وصل أحياناً إلى التهديد بإغلاق المدارس ورمي الطلاب 

في الشوارع، في تحدٍ واضح لرسالة التعليم ومعانيها.
إن استمرار هذا العناد من قبل تجار الدواء وأصحاب 
المؤسســات التعليميــة الخاصة لا يمكن تفســره إلا 
بالجشــع والاســتهتار بمصير المواطن. وما لم تتدخل 
الدولــة وأجهزتهــا الرقابيــة بحزم، فإننا عــى أعتاب 
كارثة مضاعفــة: صحة منهكة لا تجد الــدواء، وعقول 
ناشئة مهددة بالجهل لغياب التعليم. إن العبث بهذين 
القطاعين هو لعب بالنار، فهما صماما الأمان لأي وطن، 

وإذا تهاويا انهارت الدولة من أساسها.
ومــن أجل مواجهة هــذه الأزمة، لا بــد من تشريعات 
ملزمــة تربط أســعار الــدواء والتعليم بحركــة العملة 
الوطنية وتفــرض عقوبات رادعة على المخالفين، وإلزام 
المؤسسات بنشر تكاليفها بشفافية لقطع الطريق أمام 
المــررات الواهية، مع تقديم دعــم أو إعفاءات للجهات 

التي تلتزم بالتصحيح العادل للأسعار. 
كما أن تعزيز المدارس والمستشفيات الحكومية ضرورة 
لكسر احتكار القطاع الخــاص، فيما يبقى دور الإعلام 
والمجتمع المدني أداة ضغط أخلاقية وفاعلة في كشــف 

هذه الممارسات.
بهذا وحده يمكن ردع جبابرة الدواء والتعليم، وحماية 
المواطــن من أن يُســاوَم عــى صحته وعقــول أبنائه، 
وإعــادة الاعتبار لقيمة العملــة الوطنية وكرامة الناس 

التي لم تعد تحتمل المزيد من العبث.

يكتبها /   ثروت جيزاني

جبابرة الدواء 
والتعليم

يوميات  الوكيل  الرباش يترأس اجتماعًا موسعًا لموظفي قطاع الحج والعمرة

هيئة المواصفات والمقاييس تعاير موازين أمتعة المسافرين بمطار عتق الدولي 
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